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السنة 43 العدد 11973 اقتصاد

 بيــروت - تكافح بنوك لبنانية أصابتها 
الأزمـــة المالية بالشـــلل وصدعتها المخاطر 
السياســـية للوفـــاء بالهدف الـــذي وضعه 
لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها 
بزيـــادة رأس المال 20 في المئـــة نهاية هذا 

الشهر.
وتقـــول أربعة مصادر مصرفية مطلعة 
على الوضع إن من المتوقع أن يفي أقل من 
نصف البنـــوك الكبرى التـــي يبلغ عددها 
حوالي 12 بنكا بالشـــرط المســـتهدف الذي 
حـــدده المصـــرف المركـــزي في أغســـطس 

الماضي لتدعيم القطاع.

والبنوك التـــي يتوقع أن تفي بأهداف 
المصـــرف المركزي هي تلك التي اســـتغلت 
إلـــى حد كبير فرصة الاســـتفادة من حملة 
الأســـهم أو المودعـــين الحاليـــين وحولت 
الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية 

أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
ويؤكـــد الوضـــع حجم المشـــكلة التي 
تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض 
دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد 
تملك ســـيولة مالية. وجمـــدت هذه البنوك 
إلـــى حد كبير الودائـــع الدولارية لزبائنها 
ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ 

أواخر 2019.
المســـتثمرين  بعـــض  ويقـــول 
والاقتصاديين إن هذه الخطوات بســـيطة 
لا تـــكاد تذكر وجـــاءت بعد فـــوات الأوان 
فـــي ضوء ضخامة الخســـائر التي تواجه 

القطاع.
وأكــــد رياض ســــلامة حاكــــم المصرف 
المركزي في تصريحات صحافية أن ”نسبة 

العشــــرين في المئة المستهدفة التي حددها 
تعادل حوالي أربعة مليارات دولار. ويقل 
هــــذا المبلــــغ كثيرا عن العجز فــــي القوائم 
الماليــــة للبنــــوك والبالــــغ 83 مليــــار دولار 
وفقــــا لتقديــــر الحكومة المســــتقيلة العام 
الماضي فــــي إطار خطة رســــمتها للإنقاذ 

المالي“.
وقــــال مايك عــــازار مستشــــار تمويل 
الديون والمحاضر الســــابق في الاقتصاد 
الدولي بكلية الدراســــات الدولية المتقدمة 
في جامعة جون هوبكنــــز ”كلها (البنوك) 

عاجزة عن الوفاء بالالتزامات“.
وأضــــاف ”لا يوجد احتمــــال للتعافي 
فــــي الظــــروف الحالية إلــــى أن يظهر حل 
وتحدث إعادة هيكلة على مستوى القطاع 
بالكامــــل ثم زيادة جديدة لــــرأس المال في 

نهاية المطاف“.
وتقــــول المصــــادر المصرفيــــة الأربعة 
إن الأمر الــــذي أصدره المصــــرف المركزي 
للبنوك بأن تطلب من أكبر مودعيها إعادة 
30 فــــي المئة مــــن ودائعهم إلــــى البلاد لم 

يسفر فيما يبدو عن شيء يذكر.
وقــــال ســــليم صفيــــر رئيــــس جمعية 
التنفيــــذي  والرئيــــس  لبنــــان  مصــــارف 
لبنك بيــــروت إن ”معظم البنوك ســــتلتزم 

بتوجيهات المصرف المركزي“.
وقــــال ”لــــو أننــــا اعتقدنا أنــــه لا أمل 
فــــي التعافي لكنــــا أوقفنا نشــــاطنا الآن. 
التحديات صعبة لكن لنا تاريخ في المرونة 
والابتكار وسنتكيف مع الوضع الجديد“.

وقال المصرف المركزي إن ”من السابق 
لأوانه تقييم استجابة البنوك لزيادة رأس 
المال المســــتهدفة ولطلب آخــــر منه بزيادة 
الســــيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل 

معها ثلاثة في المئة“.
بالبريــــد  رده  فــــي  ســــلامة  وقــــال 
الإلكترونــــي ”مع ذلك تقدمــــت كل البنوك 
تقريبــــا بطلبات لزيادة رأس المال وتم بذل 

جهد كبير لزيادة السيولة“.

وســــلم بــــأن البنوك قد تتطلــــب زيادة 
أكبر فــــي رأس المال وقال في رســــالته إن 
”المصــــرف المركــــزي ســــيعمل مــــع البنوك 

لمعالجة هذه المسألة كل على حدة“.
ومــــع اقتــــراب انتهاء المهلــــة في آخر 
فبرايــــر الجــــاري تزايــــدت التكهنات على 
وسائل التواصل الاجتماعي بشأن البنوك 
التي قــــد تتــــم تصفيتها. وفي الأســــبوع 
الماضــــي أصدر المصرف المركزي بيانا قال 
فيه إن هذا الجدل لا يمت للحقيقة بصلة.

وقــــد حــــذر حاكــــم المصــــرف مــــن أن 
البنوك التي تعجز عن الوفاء بالمستهدف 
ســــتضطر إلــــى إنهــــاء نشــــاطها، غير أن 
بعــــض المصرفيــــين قالوا إنهــــم يتوقعون 

تمديــــد المهلــــة لأنه لا أمل يذكــــر في جذب 
استثمارات جديدة.

وتتصــــور خطــــة الإنقاذ المالــــي التي 
وضعتهــــا الحكومــــة المســــتقيلة شــــطب 
رؤوس أموال، غير أن معارضة المصرفيين 
والساسة نسفت الخطة الأمر الذي ساهم 
في انهيار المحادثــــات الخاصة بالتمويل 

مع صندوق النقد الدولي.
وقال خالد عبدالمجيــــد مدير صناديق 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا لدى 
أس.إيه.أم كابيتال بارتنرز للاستشــــارات 
الاســــتثمارية في لندن ”زيادة رأســــمالها 
(البنوك) بنســــبة 20 في المئة مفيدة لكنها 

غير كافية“.

وأضــــاف ”لا يمكــــن أن أمــــس أســــهم 
البنــــوك اللبنانيــــة بــــأي ســــعر، فالأمور 
ســــتتدهور بشــــدة فــــي لبنــــان قبــــل أن 

تتحسن“.
وقد أثار اســــتخدام ســــلامة ما وصفه 
بـ“الهندســــة الماليــــة“ في ســــبيل الحفاظ 
على قــــدرة لبنان على تمويــــل احتياجاته 
انتقادات. ويواجه ســــلامة تدقيقا جديدا 
يقول مصرفيون إنه يثير تســــاؤلات بشأن 

مستقبله.
فقد قــــال المدعــــي العام السويســــري 
الشــــهر الماضي إنــــه يحقق فــــي احتمال 
حــــدوث اختــــلاس يمــــس مصــــرف لبنان 
المركزي. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات 

ولــــم يرد على طلب للتعليــــق على الكيفية 
التي قــــد يؤثر بها التحقيــــق على وضعه 

وعلى القطاع المصرفي عموما.
وقــــد باع بنك عودة وبنــــك بلوم، أكبر 
بنكين في البــــلاد من حيث حجم الأصول، 
أنشــــطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة 

على تحسين وضعهما المالي.
وقالــــت إدارة بنــــك عــــودة فــــي بيان 
لرويترز ”حصيلة بيع العمليات الخارجية 
ســــتتيح لنا الوفاء بالشــــروط التنظيمية 
المعنيــــة وفــــي الوقت نفســــه تؤهــــل بنك 
عــــودة بين البنوك اللبنانيــــة القادرة على 
الاســــتمرار برأســــمال كاف ومســــتويات 

سيولة كافية“.

الإفراط في الانكشاف على الدين العام يجفف منابع التحويلات المالية

خطط لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية 

ــــــر الجاري للإيفاء  تقترب البنوك اللبنانية من ســــــاعة الحســــــم أواخر فبراي
بالتزامها وزيادة رأس مالها، حيث تتعســــــر أمامها مهمة تحقيق المستهدف 
بســــــبب إفراطها في إقراض الدولة، ما تســــــبب فــــــي تجفيف نبع التحويلات 
ــــــة وهدد بتصفية عدد منها، الأمر الذي يحرم النظام المالي من مصادر  المالي
ــــــق جنائي يمس محافظ  ــــــل في ظل أجواء من الغموض بســــــبب تحقي التموي

المصرف المركزي.  

بيع الأصول سيفيد بنك عودة في الوفاء بالمستهدف

بنوك لبنان تكافح لزيادة رأس مالها مع اقتراب ساعة الحسم

 بروكســل - أصبحت الصين في العام 
2020 الشــــريك التجــــاري الأول للاتحــــاد 
الأوروبي للمرة الاولى، متجاوزة الولايات 
الســــريع  الانتعــــاش  بفضــــل  المتحــــدة، 
لاقتصادها الأقــــل تأثرا بوباء كوفيد – 19 

من اقتصادات الشركاء الغربيين.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة 
الاتحــــاد الأوروبي مع الصــــين 586 مليار 
دولار (مجمــــوع الصــــادرات والــــواردات) 
مقارنــــة بـ555 مليــــار دولار مــــع الولايات 
المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة الاثنين عن 

المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
وأوضح ”يوروستات“ في بيان ”خلال 
العام 2020، كانت الصين الشريك التجاري 

الرئيسي للاتحاد الأوروبي“.
وإذا كان الاتحــــاد الأوروبي الشــــريك 
التجــــاري الأول للصين منــــذ العام 2004، 
فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس 
صحيحا، أي أن الصين ســــبقت الولايات 
المتحــــدة في حجم المبــــادلات التجارية مع 

أوروبا.
ووفقــــا للمعهد، تعزى هــــذه النتيجة 
إلى زيــــادة الواردات الأوروبية من الصين 
(بحوالي 5.6+ في المئــــة عام 2020 مقارنة 
بالعــــام 2019) وكذلك الصادرات الأوروبية 

إلى الصين (2.2+ في المئة).
وفي الوقت نفســــه، ســــجلت التجارة 
مع الولايــــات المتحدة تراجعــــا كبيرا لكل 
من الواردات (13.2- في المئة) والصادرات 

(8.2- في المئة).
وبعــــد معاناته جــــراء تبعات كوفيد – 
19 خــــلال الربــــع الأول، تعافــــى الاقتصاد 
الصيني إلى حد كبير وتجاوز الاستهلاك 
في نهاية العام مســــتواه قبل عام، ما أدى 
إلى زيادة المبيعــــات الأوروبية خصوصا 

السيارات والسلع الفاخرة.

واســــتفادت صــــادرات الصــــين إلــــى 
أوروبــــا من الطلــــب القوي علــــى المعدات 

الطبية والمنتجات الإلكترونية.
وشــــهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه 
التجاري مع الصين الذي ازداد من 164.7- 
مليار يورو عام 2019 إلى 181- مليار العام 
الماضي. وفي الوقت نفســــه، بقي الفائض 
مع الولايات المتحدة مســــتقرا عند حوالي 

151 مليار يورو.

وأصبحــــت المملكــــة المتحــــدة التي لم 
تعــــد جزءا مــــن الاتحاد الأوروبــــي، ثالث 
أكبر شــــريك تجــــاري للتكتــــل بعد الصين 

والولايات المتحدة.
الصــــادرات  انخفضــــت  ذلــــك،  ومــــع 
الأوروبيــــة إلى بريطانيا بنســــبة 13.2 في 
المئة العام الماضي والواردات بنسبة 13.9 

في المئة.
وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي 
عــــام 2020 ارتفاعــــا حــــادا فــــي الفائض 
التجاري مع بقية العالم، إلى 217.3 مليار 

يورو مقابل 191.5 مليار عام 2019.
وكانت صــــادرات الصين قد ســــجلت 
أســــرع وتيرة نمــــو خلال ثلاث ســــنوات 
فــــي نوفمبــــر 2020، بفضــــل الطلب القوي 
عالميا علــــى الســــلع الضروريــــة لتجاوز 
الجائحة ممــــا أتاح لثاني أكبــــر اقتصاد 
تجــــاري فائــــض  تســــجيل  العالــــم  فــــي 

قياسي.

 الجزائر - تسعى الحكومة الجزائرية 
إلى مراجعة القانـــون الذي ينظم إنتاج 
ونقـــل الطاقة في محاولـــة لدمج الطاقة 
المتجددة التي ســـتكون حســـب خبراء 
محور اهتمام الدولة في ظل مســـاعيها 
للاستثمار في الطاقة المتجددة من أجل 
تعزيـــز إيراداتها المتضـــررة من انهيار 

أسعار الطاقة التقليدية.
وأكد وزير الطاقـــة عبدالمجيد عطار 
في الجزائر العاصمة أن ”القانون الذي 

ينظـــم إنتاج ونقـــل وتوزيـــع الكهرباء 
ســـتتم مُراجعته قريبا من خلال تعديله 
أو وضـــع قانـــون جديد ليشـــمل جانب 

الطاقات المتجددة“.
وذكر الوزير أن ”هناك أيضًا برنامجا 
طموحـــا للطاقـــة المتجددة تبلـــغ طاقته 
الإنتاجية 22 ألف ميغـــاوات، والذي تم 
تقريره سنة 2011، وتم تجديده بحد ذاته 
فـــي عام 2015 ولكن لا يـــزال دون تنفيذ، 
يليه إنشـــاء شـــركة فرعيـــة مخصصة 

أساسًا للطاقات المتجددة في عام 2013 ، 
وهي شركة الكهرباء والطاقات المتجددة 
التي تنتج 354 ميغاوات فقط من الطاقة 
المتجـــددة“، مؤكـــدا على أهميـــة القيام 

بمعاينة القطاع.
مـــن جهة أخـــرى تطرق عطـــار إلى 
التحضيـــرات لإحياء ذكـــرى 24 فبراير 
1971، الذكـــرى الخمســـين لإعلان تأميم 
أحـــد  أن  علـــى  مشـــددًا  المحروقـــات، 
الجوانـــب فـــي طريقـــه إلـــى أن يصبح 
”الشـــغل الشـــاغل علـــى المـــدى الطويل 
وهـــو أمـــن أو اســـتقلال الطاقـــة فـــي

 البلد“.
و مـــن هـــذا المنطلق اعتبـــر الوزير 
الذكرى الخمســـين لــــ24 فبراير بمثابة 
”الذكرى الخمســـين للقطيعـــة الحاصلة 
في قطـــاع الطاقـــة، من خـــلال الانتقال 
إلـــى عصر جديـــد حيث مصـــدر الطاقة 
وتحويلهـــا والطاقة المنتجـــة والموزعة 
واســـتخداماتها لـــن تكـــون كمـــا هـــي

اليوم“.
تطويـــر  برنامـــج  وبخصـــوص 
ســـونلغاز اعتبـــر أن احتياجات الطاقة 
في البلد بحلول عام 2030 ســـتكون أقل 

من توقعات خطة التنمية العامة.
عـــدد  ”تقليـــص  الوزيـــر  واقتـــرح 
المشـــاريع التي تهدف إلى رفـــع الطاقة 
الإنتاجيـــة للكهرباء انطلاقـــا من الغاز 
الطبيعـــي والاســـتثمار فـــي الطاقـــات 
الاستثمارات  تقســـيم  ويمكن  المتجددة. 
بنســـبتين متســـاويتين بـــين التقليدية 

والمتجددة“.
وحسب الوزير لدى شركة سونلغاز 
قـــدرة إنتاجيـــة تبلـــغ 23.391 ميغاوات 
في عـــام 2020 وتعمل بالغـــاز، وتخطط 
الشـــركة للوصول إلى 38 ألف ميغاوات 

فـــي عـــام 2030، بينمـــا ســـيكون الحد 
الأقصى للاحتياجات في ذلك الوقت هو 

27 ألف ميغاوات.
وتحـــاول الجزائر مواكبة التحولات 
العالمية للتقليل من اعتماد إيراداتها على 
النفط التقليدي وتعزيز استثماراتها في 
الطاقة المتجـــددة، خصوصا بعد تضرر 
القطـــاع المالي نتيجـــة انهيار أســـعار 
النفط بفعل جائحة كورونا التي أضرت 

بالطلب العالمي.

وأوضح عطار أن ”استخدام مصادر 
والتكنولوجيـــات  الجديـــدة  الطاقـــة 
الجديـــدة فـــي القطاع يتطلب الشـــروع 
فـــي تكييف شـــبكات النقـــل والتوزيع، 
وإنشـــاء ســـوق للكهرباء، وفـــي نهاية 
قانـــون إنشـــاء  أو  تعديـــل  المطـــاف 

الكهرباء“.
ومـــن جانبـــه أثـــار وزيـــر الطاقات 
المتجـــددة والانتقـــال الطاقوي شـــمس 
الديـــن شـــيتور أهميـــة إشـــراك جميع 
الجهـــات الفاعلـــة فـــي القطـــاع وكذلك 
إشـــراك جميـــع القطاعـــات والمواطنين 
الآخريـــن لإنجـــاح التحـــول فـــي مجال 

الطاقة.
مـــن  كيلـــووات  ”تكلفـــة  إن  وقـــال 
الطاقة الشمســـية الآن أقل مـــن (تكلفة) 
كيلووات من الطاقة التقليدية، ومن هنا 
يأتـــي الاهتمام بتطويـــر مفاهيم الطاقة 

المتجددة والنجاعة الطاقوية“.

مسعى جزائري إلى مراجعة القوانين

 لدمج الطاقات المتجددة

بكين تطيح بواشنطن 

وتصبح الشريك التجاري 

الأول للاتحاد الأوروبي
تكشــــــف تحركات الجزائر لمراجعة قانون يتعلق بتنظيم إنتاج ونقل الطاقة 
عن مســــــعى إلى دمج الطاقات المتجددة ضمــــــن خطط الإنتاج، حيث توجه 
الحكومة أنظارها نحو المصادر النظيفة خصوصا بعد ضغوط أزمة كورونا 

على الخام التقليدي.

الطاقة الشمسية في قلب البرنامج
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مليار دولار حجم صادرات 

وواردات الاتحاد الأوروبي

مع الصين خلال عام 2020

لدينا برنامج للطاقة 

المتجددة تبلغ إنتاجيته 

22 ألف ميغاوات

عبدالمجيد عطار

من السابق لأوانه تقييم 

استجابة البنوك لزيادة 

رأس المال

 رياض سلامة
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